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Abstract: The study depended to highlight the affection of the environment in the criticism of the two caliphs; Omer bin Al-

Khatab and Abdul-Malik bin Marwan, both caliphs depended on the self-rule based on instinct and own view, as their 

judgments based on reading one verse and their emotions with it, according to their environments and cultures, 

nevertheless, they provided the Arab criticism by laying the first foundations for some critical standards that were the basis 

upon which Arab critics relied after them, especially the critics of the fourth century AH, of those standards: 

- Realistic honesty, go away from strangers and mix words together, division, and the quality of the meaning according to its 

suitability with Islamic meanings. This is what came out from the criticism of Caliph Omar bin Al-Khattab 

- As the criticism of caliph Abdul-Malik bin Marwan, it was produced: the need for the poet to take into account the 

ingenuity of the introduction, the contexts of the praising poem, and identifying the speech as appropriate, and create and 

generate meanings as renewal in the metaphor, to his credit, he followed the methods of balancing the poets' meanings. 

Keywords: The criticism of the two caliphs, the affection of the environment , The era of early Islam, the Umayyad era, mix 

words together, the ingenuity of the introduction.  

 

االمةكابنامبوان(اوعبدا-عنهرض يااللهاا-عمبابناالخطاب)فضاءاتااعنقداعنداالخةةفتين

 –ادراس افياتأثيرااعبيئ ا–

 عمضاأحمداحسن

 اليمن ||جامعة عدن  ||كلية التربية 

فكلا الخليفتين اعتمدا الحكم  ،لك بن مروانعمر بن الخطاب وعبد الم ؛عمدت الدراسة إلى إبراز تأثير البيئة في نقد الخليفتين الملخص:

ومع  ،إذ قام حكمهما على قراءة البيت الواحد وانفعالهما به بحسب بيئة كل منهما وثقافته ،الذاتي القائم على الفطرة والذوق الخاص

ا نقاد العرب بعدهما وبخاصة نقاد ذلك فقد رفدا النقد العربي إذ وضعا الأسس الأولى لبعض المعايير النقدية التي كانت سندا اتكأ عليه

 :القرن الرابع الهجري. من تلك المعايير

هذا ما افرزه نقد  .وجودة المعنى بحسب ملاءمته للمعاني الإسلامية ،والتقسيم ،والمعاضلةوالبعد عن الإغراب   ،الصدق الواقعي -

 الخليفة عمر بن الخطاب.

ومطابقة  ،وسياقات القصيدة المدحية ،ضرورة مراعاة الشاعر لبراعة الاستهلال :ز أما نقد الخليفة عبد الملك بن مروان فقد افر  -

 .ومما يحسب له انه اتبع طرق الموازنة بين معاني الشعراء ،وابتكار المعاني وتوليدها كالتجديد في التشبية ،الخطاب لمقتض ى الحال

 براعة الاستهلال. ،المعاظلة الأموي،العصر  م،الإسلا عصر صدر  البيئة،تأثير  الخليفتين،نقد  اعكةماتاالمفتاحة :

 

https://doi.org/10.26389/AJSRP.A101020
https://www.ajsrp.com/
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 المقدم :

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين.

انطلقت الدراسة من فرضية تأثير البيئة في الناقد وإبراز ملامحها فيه، من خلال قراءة الخطاب النقدي لدى 

الملك بن مروان، لعلنا نصل إلى النتائج التي تعكس ثقافتهما  ة عبدالناقدين؛ الخليفة عمر بن الخطاب والخليف

هما، وذلك بعد أنْ تصفحنا كثيرًا من المؤلفات والدراسات ذات الشأن؛ إذ لم يجد الباحث دراسة يوتأثرهما ببيئت

ينهما إلا ما كان متخصصة تجمع نقد الناقدين، والنظر فيه من زوايا مختلفة للوصول إلى الفروق البيئية والثقافية ب

الخليفة عبد الملك بن مروان الناقد ) من دراسات فقيرة تناقش بعض نقودات أحدهما دون الآخر. من ذلك: الدراسة

معايير نقد الشعر ) ودراسة بعنوان ،الملك بن مروان( النقد الأدبي في مجالس عبد) الأديب( وبحث في دورية بعنوان

  عنه( إلا أن الباحث لم يفد من الأخيرة ئيئًا.عند الخليفة عمر بن الخطاب رض ي الله

 مشكة ااعدراس :

 تكمن مشكلة الدراسة في أنها تتناول أهم ناقدين، في أهم مرحلتين من تاريخ الأمة الإسلامية. -1

 لمن جاء بعدهما من النقاد. يالأساس النقديمثلان البحث فيما إذا كانا  -2

ا نقد كل من الخليفتين، وانتهت بخاتمة حوت أهم النتائج ثم وقد احتوت الدراسة على مقدمة وتمهيد تلاهم

 قائمة بأهم المصادر التي رفدت الدراسة. وقد اعتمدت المنهج الاستقرائي التحليلي.   

 :أهدافااعدراس 

 رحلة ضعف.مالعودة إلى البحث في تراث الأمة الإسلامية لاسيما وهي تمر ب -1

 بيان تأثير البيئة في الناقد وثقافته. -2

 ا:أهمة ااعدراس 

  تكمن أهمية الدراسة في تتبع نقد الخليفتين ومدى تأثرهما ببيئتيهما.

 اعتمهةد:

البيئة "ويراد بها تلك الخواص الطبيعية والاجتماعية التي تتوافر في مكان ما، فتؤثر فيما تحيط به آثارَا 

يتشكل فكره ومنطقه، ومنها تتجسّد والإنسان ابن بيئته كما يقولون، فيها  (،126، ص1973الشايب، ) حسيّة"

بنى هويته، ومن معالمها يصنع حضارته. ولنا في موقف الشاعر ابن الرومي من تشبيهات ابن المعتز خير 
ُ
ثقافته وت

ه تشبيه ابن المعتز وأنت أئعر منه، قال: أنشدني  ئاهد؛ إذ " يُحكى عن ابن الرومي أنّ لائمًا لامه، فقال: لمَ لا تشبِّّ

 : ]من الكامل[ (195، ص2016ابن المعتز، ) قوله الذي استعجزني في مثله، فأنشده في صفة الهلالئيئًا من 

ـن  عَـنْبَــرٍ    مِّ
ٌ
تْه  حُمولة

َ
ل
َ
ق

ْ
ةٍ       قـدْ  أث ـن  فضَّ رْ  إليهِّ  كزَوْرقٍ  مِّ

ُ
ظ

ْ
 وان

ه ابن الخلفاء"فصاح واغوثاه يا الله، لا يكلف الله نفسًا إلا وُسْعها، ذلك إنما يصف ماعون بيته
ّ
 ) ، لأن

ابن الرومي، ) ثم أنشد ابن الرومي أبياتًا من وصفه مفتخرًا، منها قوله في صفة الرقاقة (،2/244، 2007القيرواني، 

 : ]من البسيط[ (3/1110، 2003

زًا مَررْتُ  بهِّ       
َّ
كَ اللمحِّ  بالبصرِّ     ما أنسَ لا أنسَ  خبا

ْ
 وَئ

َ
قاقة  يدحُو الرُّ

ه ما  بينَ  يتِّ
ْ
 ـــــــهِّ كــفي  كـفّ  ا ـــــرؤ

ً
هــا  زهراءَ   بيـن و               ــرة  كالقمـرِّ   رؤيـتِّ

مق  ــــــداحُ   دائــــدارِّ  ما  تـنْــــإلا  بِّ
ٌ
اءِّ يُرمَى فيهِّ بالحجَرِّ            ــرة

َ
 في صَفحةِّ الم
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 لابن ا( 2007) ويلتمس صاحب العمدة ابن رئيق القيرواني
ً

: "يريد أنّ ابن المعتز تعليلا
ً

لرومي في حكمه قائلا

ك قد ئغل نفسه بالتشبيه، فهو ينظر ماعون بيته وأثاثه فيُشبه به ما أراد، وأنا مشغول بالتصرف في الشعر طالبًا  ملِّ

 (.2/245) به الرزق، أمدح هذا مرة، وأهجو هذا كرّة، وأعاتب هذا تارة وأستعطف هذا طورًا"

، في ئعره، أي مدى (334، ص2006ضيف، ) "التأثير المادي المترف على ابن المعتز"فقد لاحظ  ابن الرومي 

هذا حكم ينطبق على و  تأثير البيئة في ذوق الشاعر، وإلى ذلك يُشير ابن رئيق، في محاولته لتعليل حكم ابن الرومي،

شاعران من بيئتين مختلفتين كان هذا الأخير في بيتيه في وصف الرقاقة، إذ تبرز بيئة الشاعر الشعبية البسيطة، فال

لها أثرها في ذوقهما الأدبي، وأثرها في نقد الشاعر ابن الرومي للأبيات؛ إذ لم يلتفت إلى مدى توفيق ابن المعتز في 

تشبيهاته، بل نظر إلى ترف الشاعر وهو ما يفتقد إليه ابن الرومي، في حين هذا الأخير انشغل في ئعره باسترضاء هذا 

ور نقد ابن الرومي مدى انعكاس البيئة في الذوق الأدبي والنقدي. ولا نعدم دلائل على ذلك  .وهجاء آخر
ْ
إذن يُبل

ا 
ً
 في ئعر زهير  فهو "بدوي خالص وئعره صورة البداوة لفظ

ً
واضحة في الساحة الشعرية والنقدية، منها ما نجده مثلا

"
ً

، ص 1973الشايب، ) الأعش ى قد تحضّر فلان ئعره في حين أننا نجد أنّ  (127، ص 1973الشايب، ) ومعنى وخيالا

، ونجد تأثير البيئة في الذوق الأدبي ما نراه من ثورة ئعرية عند أبي نواس على مقدمة القصيدة التقليدية، (127

 : ]من الكامل[(32، ص1997 أبو نواس،) وذلك لاختلاف البيئة، وهو القائل

ـف ـلـولِّ ـصِّ
ُّ
  الط

ُ
    ـة

َ
 ـبلاغ

ُ
ك  لابنــةِّ الكـرْمِّ ــالـقِّ  ــة ـفـاتِّ  ـدمِّ        فاجْـعـلْ  صِّ

ها       أ فـذو العيـان كـأنـت  فــي الحكـم مـاعِّ بِّ لـولَ على السَّ
ُّ
 الط

ُ
صف

َ
 ت

        لـم تخـلُ مـن غلــط  ومـن  وهـوصـف وإذا 
ً
 ــمـــت  الشـيء  مـتبـعــا

إلى العصر الجاهلي والتقطنا أبسط صور النقد، من  وما يجري على الأدب فهو يجري على النقد، فإذا عدنا

بَعي، ) بيت المتلمس استنوق الجمل( في) نحو قول طرفة بن العبد المتناثر في كتب الأدب والنقد : (320ص ، 1970الضُّ

 ]من الطويل[ 

ـ
ْ
  مُك

ُ
ـة كارِّه       بـنـاجٍ  علـيهِّ  الصّيْعـريَّ ى الهــمَّ  عـنـدَ  ادِّّ نَاس َ

َ
 ـدَمِّ وقـد  أت

ه بيئته إلى أنْ يستقبح وصف المتلمس للجمل بوصف اختصت به الناقة، ولا نبتعد عن العصر تداطرفة قف

 : ]من الطويل[ (5/28، 2008، الأصفهاني) الجاهلي، فقد قيل عن بيت المهلهل

 صليـل  البيض  تـقـرع  بالـذكـور  فلولا  الريح  أسمع  من  بحجــر       

ه أكذب بيت قا
ّ
لبعد المسافة ما بين حجر ومكان الموقعة، ويعدّ  ؛(60، ص2007، عمارة) لته العرب""إن

 ]من الطويل[ (:92، ص 1995المرزباني، ) لذلك من الشعراء الكذبة، وقد قال عنه النابغة

هَلِّ النسْجِّ  كاذبٍ 
ْ
 ولمْ  يأتِّ بالحقِّّ الذي هو ناصعُ              أتاكَ  بقوْلٍ هل

.. والعربي لا يميل إلى التهويل في .العربية الساذجة لا توحي بالمبالغة الشديدة، ولا تدعو إليهاذلك أنّ "البيئة 

، وإذا تجاوزنا هذه المرحلة أو (60 -59ص ، 2007عمارة، ) تصوير عواطفه، وهو ينقد بهذا الحس الصادق الدقيق"

من نقدة الشعر فإننا نجد استحسانهم للشعراء الحقبة إلى عصر الرواة العلماء كأبي عمرو بن العلاء والأصمعي وهم 

وهذا أمر لا يخفى على قارئ كتب الأدب العربي القديم ونقده  -المتقدمين من العصر الجاهلي وبداية العصر الإسلامي 

ذلك أنّ هؤلاء النقدة بوصفهم رواة وعلماء لغة وحفظة قرآن فقد تأثروا بالبيئة التعليمية والعلمية التي  -

ها، وهي بيئة الشعر القديم، لحاجتهم العلمية له، فتجدهم يميلون إلى ئعر الأوائل، ولو استحسنوا ئعر استوطنو 

ه تأخر، فهؤلاء العلماء "نقدوا الشعر على هدى من 
ّ
ئاعر من المحدثين أي من ئعراء العصر العباس ي، قالوا لولا أن

   .(139ص 2007عمارة،  ) ثقافتهم ومتأثرين بالبيئة الاجتماعية"
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فالبيئة بروافدها الطبيعية والاجتماعية والسياسية والتعليمية والأسرية والشخصية لها أثرها في تفاوت 

الذوق النقدي، وهذا ما يسعى إليه الباحث في الصفحات الآتية. في دراسة موازنة ما بين نقد الخليفتين: الخليفة 

 مروان. الملك بن  ، والخليفة الأموي عبدبن الخطاب الرائدي عمر 

 رض يااللهاعنه(:)اعمبابناالخطابالخةةف انقدا

في البيئة الجاهلية التي سبقت الإسلام، والتي عُرفت بالفصاحة والبيان، وبلغة أهلها نزل القرآن انشأ عمر

( الكبرى، في تحدٍّ بلاغي وبياني صريح لأهلها، وقد كان سماع عمر لآيات من القرآن ) الكريم، وهو معجزة محمد

ر إلى مدى تأثر عمرالمس ِّ
ّ

 بالقول البليغ، وحسن تذوقه له.اوّغ الفعلي لدخوله الإسلام، وهذا مؤئ

 ئديدًا وعمل على تنفيذ تعاليمه، واقتفى آثار الرسول اتعلق عمر
ً
(، فبات في بيئة جديدة ) بالإسلام تعلقا

بّع بثقافتها وأخلاقياتها، الأمر الذي أثر على ذوقه الأدبي، في نقده ل
َ
لشعر، فقد تغيرت نظرته للحياة لتغير معتقده وتط

وثقافته، تغيرت البيئة فتغيّر معها ذوقه الأدبي الذي كان ثمرته نقدًا يعكس سمات بيئته الإسلامية؛ إذ يتضح من 

فظ، وجدنا منه ما جاء في اللاإذا ما عمدنا إلى نقد عمرو  على وفق بيئته. إطار دينيقد تبلور في  فنيالقراءة أنّ نقده ال

ومنه ما كان في المعنى وهو متناثر في بطون كتب التراث إلا أننا لم نجد كتابًا للباحثين القدماء والمحدثين ينتظم ذلك 

الأصفهاني، ) أنشده قوله أنّ سُحيمًا عبد بني الحَسْحَاسالنقد مع أهميته. فمن ذلك الشتات، ما جاء في الأغاني 

 (: ]من الطويل[ 22/215، 2008

 
ُ
يْبُ والإسلامُ للمرْءِّ ناهيَا عُمَيرة

ّ
فَى الش

َ
اديا       ك

َ
 ودّعْ  إنْ تجهّزْتَ  غ

ه أنكر على الشاعر تقديم الشيب على الإسلام؛ إذ قال " له عمر: 
ّ
مع إعجاب عمر بالمعنى بصورة عامة؛ إلا أن

الغيورة على الإسلام ار(، وهنا تطغى شخصية عم22/215، 2008الأصفهاني، ) لو قدّمت الإسلام على الشيب لأجزتك"

(؛ إذ أخذ على الشاعر سوء تصرفه في التقديم والتأخير من حيث المعنى؛ ) الملتزمة بأخلاقياته، والمتبعة لخطى النبي

والشاعر فيما يبدو عمد إلى استقامة الوزن ولم يدرك ما وقع فيه من زللٍ معنوي، في تقديمه الشيب، والإسلام أهم 

ديم، فالإنسان يجب أنْ يعود إلى الله وينفذ تعاليم الإسلام التي تأمره بالعودة إليه، وتنهاه عن من الشيب وأولى بالتق

ارتكاب المعاص ي قبل أنْ يدبّ الشيب فيه فيشعر بالضعف وعدم القدرة على ارتكاب المعاص ي، فتصبح توبته مرهونة 

ا من 
ً
 بأوامره ونواهيه، وأثبتت التجربة بضعفه وعدم قدرته على ممارسة المعصية أو الخطيئة، وليس خوف

ً
الله، وعملا

ه قد لا يكون الشيب ناهيًا، فبعضهم يشيب ومازال يسعى إثر المعاص ي قدر طاقته ولو بالتمني. 
ّ
الإنسانية على المدى، أن

قديم الناقد وذكائه؛ على وفق سلوكيات الفرد المؤمن في البيئة المسلمة؛ إذ عاب على الشاعر تاوهنا تكمن فطنة عمر

( الشطر الثاني من البيت الشعري؛ بتقديم ) الفرع على الأصل، والصحيح العكس. وربما أفاد من تمثل الرسول 

 (: 22/213، 2008الأصفهاني، ) الإسلام على الشيب فجاء مكسور الوزن

فَى بالإسلامِّ و 
َ
يْبِّ ناهيَاك

ّ
 الش

ما نظر للمعنى من من
ّ
كان  ظور ديني، وعليه فلم تجب إجازة الشاعر.إنّ خليفة المسلمين في نقده للشاعر إن

ل بين الكلام عمر يفضل زهيرًا ه "لا يُعاظِّ
ّ
ه() ويمتدحه لأن بع وحْشيَّ

ْ
الجمحي، ) ، ولا يمدح الرجل إلا بما فيه"() ، ولا يَت

نوعية في  (، لعل تعليل عمر لتقديمه زهيرًا على ئعراء عصره يحمل بداية للنقد المعلل، بل يُعدّ نقلة1980،1/63

عالم النقد الفني القائم على التعليل، بعد أنْ كان في العصر الجاهلي يعتمد الأحكام العامة التي تخلو من التفسير 

                                                                    

 -  ده.لا   يعاظله: لا يُعقِّّ

 - .وحشيه: لفظ خشن مستغرب 
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 استند عليه النقاد من بعد عمر؛ إذ استنبطوا منه معايير نقدية فنية، فهذا 
ً
ل متكأ

ّ
والتحليل والتعليل الأمر الذي مث

نقد الشعر( إلى المعاظلة ) ع الهجري يعمد إلى حُكم عمر في ئعر زهير إذ أئار في كتابهقدامة بن جعفر في القرن الراب

( أنّ من "سوء 2006) (، وذكر أبو هلال العسكري 151، ص 2006قدامة، ) بوصفها من عيوب اللفظ لدى الشاعر

ر الأوّل، أمّا المعيار الثاني فتجده ( وهذا هو المعيا151ص) النظم المعاظلة، وقد مدح عمر رض ي الله عنه زهيرًا لمجانبتها"

 لا يتبع حوش ي الكلام( وهو من عيوب اللفظ أيضًا عند النقاد بعده، يقول ابن رئيق القيرواني) في نقد عمر أنّ زهيرًا

ولا يمدح الرجل إلا ) (، والمعيار الثالث نستنبطه من قوله:2/269) (: "الوحش ي من الكلام ما نفر عنه السمع"2007)

 يه(، وهو الصدق، وصار من المعايير النقدية التي انشغل بها بعض النقاد فيما بعد من مثل ابن طباطبا العلوي بما ف

(، ومع هذه النظرة التأملية الموضوعية من الناقد عمر 136، ص 2006) وأبي هلال العسكري ، (6، ص1956)

 في دعوته إلى الصدق، في قولهللصياغة والمعاني في ئعر زهير فلم يخلُ نقده من المسحة الدينية؛ 
ً
 التي بدت واضحة

 ولا يمدح الرجل إلا بما فيه(، فهو لا ينفك ينظر للشعر ووظيفته من منظور ديني. )

وهو ما عُرف في القرن الرابع الهجري بأحد أقسام البديع ويعني  صحة التقسيمومن نقودات عمر ما جاء في 

 (.120ص) أقسامًا فيستوفيها ولا يغادر قسمًا منها" ( "أنْ يبتدئ الشاعر فيضع2006) عند قدامة

 ]من الوافر[ (:138، ص1980ابن أبي سُلمى، ) أنشد عمر بن الخطاب قول زهير

ـفَــــارٌ  أو  جـــلاءُ و 
َ
       يـميـنٌ  أو  ن

ٌ
عُــه  ثــلاث

َ
 إنّ  الـحــقَّ  مقـط

(، والتي هي: إمّا يمينٌ وهو القسم، 6/131، 1983الأندلس ي، ) متعجبًا "بمعرفته بمقاطع الحقوق وتفصيلها"

أو منافرة إلى حاكم يقطع بالبينات، أو جلاء وهو بيان برهان يجلو به الحق وتتضح الدعوى. وهذا يعدّ سبقًا لعمر في 

 صحة التقسيم الذي هو من البديع وهو ما أئار إليه النقّاد في عصور متأخرة. 

 مع رسالة الإسلام، وكذلك من قدرة زهير على  يظهر إعجاب عمر بالشعر الذي يتوافق

ي، ) استيفائه لأقسام الحقوق. وكان عمر أيضًا يُعجب لسماع قول عبدة الطيب بِّّ
]من  :(142، ص 2010الضَّ

 البسيط[

ـحٌ 
ُ

هُ       والعيـشُ  ئ
ُ
 تأميلُ و  إئفاقٌ و  والمرءُ  سـاعٍ  لأمرٍ  ليسَ  يُدرك

ه لن ينال إلا ما إذ علم من معنى البيت أنّ الإنسا
ّ
ن كثيرًا ما يجهد نفسه للوصول إلى أمور دنيوية، ونس ي أن

كتبه الله له، وأنّ الحياة في الدنيا عادة ما يصاحبها البخل أحيانًا، والعطاء في أحايين أخرى، لكن الأمل يبقى هو 

ا المتنفس للإنسان. ومما رُوي أيضًا أنّ عمرًا لقيَ  سأله عن سبب وجوده في دار الحق فقال في مقبرة المدينة ف أعرابيًّ

 الأعرابي: "ابن لي حين ترعرع فقدته فأنا أندبه! قال عمر: اسمعني ما قلت فيه، فقال: ]من المنسرح[

 
َ
بًـا  ما  يـئـوبُ  من  سفَـرِّهْ       عـاجَـل ــهُ  ـــهُ  مــيا  غائِّ

ُ
    عــلى ـوْت

َ
غ هْ ـــصِّ  ـرِّ

  العيْنِّ  كنتَ  لي 
َ
ة رَّ

ُ
صَرِّهْ يا  ق ـنًــا       في طولِّ  ليلي نعَمْ  وفي  قِّ

َ
 سـك

بْتَ  كأسًـا  أبـئ ـــــا  لـــــبُــدَّ  يـومً   لاا      ـــئــاربُه ـوك  ـــرِّ ــبَ    ـه  عـلـىــ هْ ـــكِّ  ــرِّ

ـهُ    الأنـــامُ    ـــا  وــــأئـــربُـه
ُّ
ه  وفي  حضَرِّ ـكـل  هْ ـــمُ       مَـنْ  كانَ  في  بَدْوِّ

ـهِّ ـئــريـكَ  ل ـدُ  لله  لا  ـــــفالـحـم  في  قــدَرِّهْ  و   ـــــه       المـوتُ  في  حُـكمِّ

رُ ـفي الأنامِّ  فم الموتَ قـد قسـمَ  ـقٌ    ا       يقــدِّ
ْ
 عُـمُــرِّهْ   فـي  يـزيـد    خـل

فالصدق سمة واضحة في  (3/212، 1983) قال عمر: صدقت يا أعرابي، غير أنّ الله خير لك منه" الأندلس ي

أبيات الأعرابي، وهو ما ينادي به عمر، غير أنّ الأعرابي في ندبه وبكاه الدائمين يخالف ما أورده في بيتيه الأخيرين، 

ما يدل الموقف على رغبته في ) الرضا بالقدر خيره وئره(، ومن هنا ذكره عمر بقوله) ومبدأ
ّ
إنّ الله خير لك منه(، إن

تذوقه له، وفطنته في تتبع السياقات والمعاني الجيدة الموافقة لأخلاقيات الإسلام، ويبدو أنّ سماع الشعر وحسن 
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عبر عن قوة الإيمان لدى الأعرابي، في 
ُ
إعجاب عمر بالأبيات إنما اقتصر على إثباتها لحقائق ملموسة وأخرى غيبية ت

وها من التصوير الذي يبرز
ّ
 ئعريتها واقتدار ئاعرها.  الوقت الذي لم يلتفت عمر الناقد إلى خل

(، والناهلين من ينابيع الإسلام الصافية، ثم ما إنْ وُلي أمر الأمة ) ن الملازمين لرسول اللهم لقد كان عمر

النعمان بن حتى توجّه لإصلاح المجتمع الإسلامي على وفق مبادئ الإسلام العادلة وأخلاقه السامية، فنجده يُعاقب 

ه على ناحية من نواحي البصرة، لقوله في وهو من السابقين  عدي،
ّ

إلى الإسلام والمهاجرين إلى الحبشة، بعد أنْ ولا

 (: ]من الطويل[ 99/ 4، 2004النويري، ) الخمرة

ـهــا           
َ
ـيـل ـى  في زُجاج  وحنْتَمِّ     ألا  أبْلـغ  الحسْـناء  أنّ  خـلِّ

َ
 بمَيْسَـان يُسْق

مِّ و            فإنْ كنتَ ندْماني فبالأكبر اسقني
ّ
 لا  تسـقني  بالأصغـر  المـتثـل

 () تـنـادُمُــــنـا   بالجَــــوْسَــقِّ   الـمـتـهــــــدّمِّ       لعــلّ  أمــير  المـؤمنيــن  يســـــوءُهُ                  

ه ما صنع ئيئً 
ّ
ا مما بلغ فبلغ الشعر عمر وساءه أنْ يقوله أحد ولاته فعزله. فقدم النعمان إليه معتذرًا وأن

(. لعل عمر 100/ 4، 2004النويري، ) الخليفة، ولكنّه ئاعرٌ، خاض فيما يخوض الشعراء. فأبى عمر أنْ يستجيب له

كم 
ّ
قد أراد من عقاب النعمان بن عدي توجيه رسالة اجتماعية للولاة والمجتمع، أراد من خلالها إئعار كبار القوم بأن

الشبهات والترغيب في الممنوعات والاقتداء بمن مض ى من الشعراء،  القدوة للمجتمع فلا يجوز لكم الخوض في

 فالإسلام لا يتهاون في الممارسات المجافية للأخلاق. 

وفي سياق الإصلاح الاجتماعي، نجد عمرًا يحبس أبا محجن الثقفي مع أنّ الأخير أحد الفرسان المعروفين 

لأبي يعتمد عليهم عند مواجهة الأعداء، إلا أنّ ذلك كله لم يغفر  ببلائهم في المعارك الإسلامية بل ومن الأبطال الذين

 ]من الطويل[ (:19/9، 2008الأصفهاني، ) عند عمر إذ أمر بحبسه وإقامة الحدّ عليه، بسبب قوله محجن الثقفي

ها
ُ
ظامي  بعدَ مَوْتي عُرُوق روّي عِّ

ُ
رْمَةٍ       ت

َ
ي  إلى  أصلِّ ك نِّّ تُّ  فادفِّ  إذا  مِّ

ـهـــالا  تدفــو 
ُ
وق

ُ
ـتُّ  ألا  أذ   إذا  مَا مِّ

ُ
ـني      أخــاف  ـنـنّـي  في  الـــفـــلاةِّ   فـإنَّ

، 1993الحطيئة، ) إذ قال في الزبرقان بن بدر للحطيئة؛وفي سياق الإصلاح الاجتماعي لعمر، محاكمته 

 ]من البسيط[ (:119ص

هَــا    يَتِّ
ْ
بُغـــ ــرْحلْ  لِّ

َ
كــارِّمَ  لا  ت

َ
ـي    دَعِّ   الم اسِّ

َ
ـمُ الك اعِّ

َّ
كَ أنتَ الط

ّ
عُدْ فإن

ْ
 واق

اسِّ   بينَ  اللهِّ والنَّ
ُ

هبُ العُـرْف
ْ
يْرَ لا يَعْدَمْ  جَوَازِّيَهُ       لا يَذ

َ
 مّنْ  يَفْعَلِّ  الخ

"فاستعدى عليه الزبرقان عمر، فرفعه عمر إليه واستنشده فأنشده؛ فقال عمر لحسان: أتراه هجاه؟ قال: 

(. ومثل ذلك فعل مع الشاعر النجاش ي الحارثي، عندما 120/ 2، 2008الأصفهاني، ) بسه عمر"نعم وسلح عليه، فح

 استعداه بنو العجلان على النجاش ي، وكان قد هجاهم، في قوله: ]من الطويل[

ـمُـــــونَ  ا لِّ
ْ
ــــــــــــــــــةٍ       ولا يظ مٍّ ـــــذِّ رون   بِّ ــــــدِّ

ْ
   لا  يَغ

ٌ
ــة

َ
ــل ـيِّّ ـبِّ

ُ
  خـــــرْدَلٍ "ق

َ
ـــــة  لــنــاسَ  حـبَّ

 .. قالوا: وقد قال أيضًا: .فقال عمر: ليت آل الخطاب هكذا،

بُ الضارياتُ لحُومَهُم      
َ

لا  الكِّ
ُ

لِّ و  تعَاف
َ

عْبٍ  وعَوْفٍ  ونَهْش
ً
نْ ك لُ مِّ

ُ
 تأك

ا عنده .. ثم بعث إلى حسان والحطيئة وكان محبوسً .،فقال عمر: أجنّ القوم موتاهم فلم يضيعوهم

ابن ) فسألهما، فقال حسان مثل قوله في ئعر الحطيئة، فهدد عمر النجاش ي وقال له: إنْ عدتَ قطعت لسانك"

 (. 1/331، 1982قتيبة، 

                                                                    

 - .ميسان: بلدة في العراق، وحنتم: جرار الخمر 
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هذا هو منهج عمر القائم على إصلاح المجتمع ومحاسبة الداعين إلى ما يفرز سموم الفرقة والتشاحن بين 

ك عمر الداعي إلى التمسك بأخلاق الإسلام ورسوله الكريم. وروى الجمحي في المجتمع الواحد، وذلك قد تجسّد في سلو 

 عمرًا: ]من الطويل[ أنّ عبد بني الحسحاس أنشدطبقاته 

ـةٍ      
َ
جـــان

َ
ا  إلى   عَــل

َ
ســــادَان ياو  فـبـــاتَ  وِّ قْـف   تَهـادَاهُ  الرّيَـاحُ   تَهادِّ  حِّ

ـرّ و 
ّ
ـرَ الليـل ق ـمـالٌ آخِّ

َ
رعُـهـا  و  ة      هبّتْ  ئ دَائيـاو  لا ثــــوبَ  إلا  دِّ  رِّ

هجَ الثوب باليا  فما زالَ  بُردي طيّبًا من ثيابها           
ْ
 () إلى الحَوْلِّ حتى أن

ك مقتول 
ّ
(. وفي قول عمر هذا رفض لكل ئعر يخالف 188-1/187، 1980الجمحي، ) فقال له عمر: ويلك إن

لاجتماعية النبيلة التي قام على أساسها بنيان المجتمع المسلم، لأنّ قبول مثل النواميس الإسلامية أو يثلم في القيم ا

هذا الخطاب الشعري بهذا الصوغ الماجن يؤدي إلى زعزعة الأعراف الأخلاقية للمجتمع والذهاب به إلى الرذيلة 

 والمجون.

 نقداالخةةف اعبداالمةكابنامبوان:

لأدب والعلم، بخاصة الشعراء، إذ عمد خلفاء بني أمية إلى في هذا العصر فتح الخلفاء قصورهم لرجالات ا

أغدقوا لهم العطاء لإدراكهم أهمية الشعراء ومكانتهم، فوفد الشعراء إلى مجالس تلك القصور، لاسيما و  اجتذابهم،

ولكن لم يكن استقطابه الشعراء لحاجة سياسية فحسب، بل كان الخليفة عبد الملك يتمتع  ،لكعبد الممجالس 

ه أعلم خلفاء بني أمية بالشعر ونقده. وبحفظ الشعر وروايته بر 
ّ
وح أدبية وذوق فطري وحسّ نقدي، لقد عُرِّف بأن

(. فقد غدا الشعر مادة 356، ص2013السيوطي، ) وتمثله في كثير من المواقف وبسعة المعرفة، والعلم بآداب العرب

وقامت على إثرها حركة نقدية،  -مقر الخلافة الأموية  -لتلك المجالس، الأمر الذي أدى إلى حركة ئعرية في الشام 

 لك النصيب الأوفر، إذ أسهم إسهامًا ملموسًا في تطوير النقد العربي. عبد الموكان ل

تغيرت البيئة وتغير معها ذوق الناس بحسب المثيرات والمؤثرات فيها، فقد كان للتغيّرات السياسية في العصر 

استحدثه بنو أمية في الدولة الإسلامية أثرها في المجتمع  ن داخلية وحكم ملكي وراثيالأموي من فتوحات وحروب وفت

الإسلامي، على عامة الشعب وساستهم، ونتوجه بالحديث هنا إلى الساسة فقد طغت على حياتهم مظاهر الترف التي 

 الوازع الديني، 
َ

 في بلاط الحكم، وفي مجالس الخلفاء والأمراء، وضَعُف
ً
فتغافل الخلفاء بعمد وبغير عمد بدت واضحة

عن كثير من التعاليم الإسلامية وأخلاقياته، ما أوجد مجتمعًا غير مجتمع صدر الإسلام الذي كانت فيه التعاليم 

 الإسلامية وأخلاقياته هي الملاذ الأوحد والمرجع الأساس في العيش والتشريع.

ع الدراسة. الذي استقطب الشعراء لك بن مروان الناقد موضو عبد المونخص بالحديث الخليفة 

واستقدمهم من البلاد العربية، وغدت مجالسه ميدانًا لتنافس الشعراء والمحاورات الأدبية والنقدية، فجاءت 

ا، الغلبة  ا عائليًّ
ً
نقوداته تحمل سمات المجتمع الأموي وعصره الذي تغيرت سياسته واتسعت ثقافته، وغدا الحكم إرث

لك فغلب مصر عبد المخلافة الأموية حروبًا وفتنًا داخلية، كادت أنْ تودي بها، حتى جاء ال وئهدتفيه للأقوى، 

(  ولا ننس ى الحضارة والمدنية، 354، ص2013السيوطي، ) والشام ثم العراق حتى صحت خلافته واستوثق له الأمر

ة الشخصية الملكية الحاكمة. فنحن لك الأدبي ونقده، تتحكم به الززععبد المتلك بيئات كان لها أثرها في تلوين ذوق 

إذا عدنا إلى نقودات الخليفة عمر وجدناها تصب في المجرى الإسلامي المحض، في حين تجد معظم نقودات عبد الملك 

 تصب في مجرى الأهواء الذاتية والززعة السياسية والشخصية.

                                                                    

 -  .جانة: شجر لا ورق فيه، وحقف: الرمل المعوج
َ
 عَل
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ه أنكر على ال
ّ
شعراء تكرارهم التشبيهات القديمة ومن نقوداته التي يظهر فيها حضور الصبغة الإسلامية، أن

ريم في بني هائم: ]من الوافر[
ُ
 فيه، مثل تشبيههم له بالأسد، واستحسن قول أيمن بن خ

  وصــومٌ      
ٌ
ــمُ   مُكـابَـدَة

ُ
 و  نـهــارُك

ٌ
ـمُ  صــلاة

ُ
ـك

ُ
ـيْـل

َ
 اقـتـــراءٌ و  ل

ـيتـم  بالقـرآنِّ         ــي       و وَلِّ ِّ
ّ
 مُ  ذاكَ  الـبــلاءُ فـأســرع  فـيكــ بالـتّـزَك

 (.196/ 20 ،2008الأصفهاني، ) لما فيه من معانٍ دينية،

أنّ الخليفة بطلبه هذا إنما "يوجّه الشعراء إلى أنْ يعتدوا في مدحهم  (2007، عمارة) يرى بعض الدارسين

دح بالجاه والمال للخلفاء بالمعاني الدينية والقيم الخلقية التي تستوجب رضا الله وحب الرعية وينهاهم عن الم

  من المنسرح[ ] :(5/52، 2008 ،الأصفهاني) . وتراه يستاء من عبيدالله بن قيس الرقيات في قوله(124ص) والسلطة"

ه  الـوقارُ                           إنّ  الأغـرَّ  الـذي  أبـوه أبـو الــ   يِّ
َ
 الحُجُبُ و  ـعاص ي عل

ـ ل  الـتَّ ـف اجُ  فــوقَ ــــــيعـتـدِّ ــه   ـــمِّ قِّ ــه    ـيـنٍ ــــعـلى  جَـب                      ـرِّ
ّ
هَ ــــال كـأن

َّ
ـــــذ  ــبُ ـ

  همدح إذ
ّ
 ]من الخفيف[ :في مصعبفي حين قال  من العجم  هبالتاج كأن

هـابٌ  مـن  الله        ما  مُصعَبٌ  ئِّ
ّ
                          إن

ّ
جَـل

َ
ـمَـاءُ ت

ْ
ـل
ُّ
 ـتْ  عن  وَجْهــهِّ  الظ

ـه  مُـلكُ                      
ُ
ك

ْ
ــزّة     مُل يــسَ  عِّ

َ
ـنـه                           فيـهِّ    ل ــبْريـاءُ و  جَـبَـروتٌ  مِّ  لا  كِّ

 (:1/539 ،1982 ،ابن قتيبة) وقال بعد هذين البيتين

مُورِّ 
ُ
ي اَلله  في  الأ ـقِّ ــو  يتَّ

َ
ف
َ
د أ

َ
قـاءُ                  ق ِّ

ّ
هُ  الات ــحَ  مَـنْ  كـانَ  هـمَّ

َ
 ــل

 استياء الخليفة: "فوجه عتب ( 2006) وقال قدامة
ً

لك إنما هو من أجل أنّ هذا المادح عدل به عبد الممعللا

 الزينة"عن بعض الفضائل النفسية التي هي العقل والعفة والعدل والشجاعة إلى ما يليق بأوصاف الجسم في البهاء و 

ا وعيبًا.(158ص )
ً
  ، فهذا يعدّه غلط

ه "لم يقع البيت موقعًا حسنًا من نفس  (2004 ،إبراهيم) ردّ بعض الدارسين
ّ
ه عبد المعلى قدامة أن

ّ
لك لا لأن

عدل في مدحه عن الفضائل النفسية كما يقول قدامة، بل لأنّ بين البيتين بونًا ئاسعًا في الجمال والقوة والروح؛ 

 بالله الذي يحرص لأنّ بي
ً

عًا وأعلى نفسًا، وأمس بالنور العلوي وأئد اتصالا
ْ
قيّات في مصعب أروع وق ت ابن الرُّ

 ) لك على الشاعر، وليس لخلو بيته من الفضائل النفسية"عبد المالخلفاء على أنْ يمثلوه في الأرض، لهذا وحده عتب 

عمارة، ) عتدوا في مدحه بالمعاني الدينية والقيم الخلقيةلك يوجّه الشعراء إلى أنْ يعبد الموهو كذلك، ف(، 165ص 

. ولكن ليس لأنها تستوجب رضا الله وحب الرعية. ولكنه أراد أنْ تكون له هالة قدسية كتلك التي (124ص ،2007

وعتب يتمتع بها بنو هائم، لهذا رغب في أنْ يقال فيه ما قاله أيمن ابن خريم في بني هائم، واستاء من ابن الرقيات 

 يعتدل التاج فوق مفرقه( إذ وجه المتلقي إلى التاج الذي هو من أولويات الملوك الأعاجم؛ إذ قال) عليه في قوله

ي من العجم()
ّ
أما العرب فمن أولوياتهم الخلقيات المثالية وبخاصة (، 5/52، 2008الأصفهاني، ) تمدحني بالتاج كأن

كسب المرء هالة قدسية وروحاني
ُ
لك قارن بين المعنيين فوجد الفرق واضحًا عبد المة، ويبدو أنّ الخليفة الدينية، إذ ت

إنما مصعب ئهاب من الله(؛ إذ يتوجه المتلقي في هذا القول إلى تقديس مصعب ما ) بين قول الشاعر فيه وقوله

والنور  يكسبه هالة روحانية، فالناس كانوا إلى هذه الصفات أميل، وهو كملك يريد أنْ يكسب هذه الروحانية

العلوي، التي تجعل العامة تنساق إليه طوعًا لا كرهًا، وبخاصة في زمنه التي بدأت فيه ظهور بعض الفرق الدينية 

 التي تقدس زعماءها وتطيعهم الطاعة العمياء.

 الموضوعي الذي يتتبع فنقده هنا نابع من نزعة نفسية ذاتية من تأثير البيئة التي يعيشها، لا علاقة له بالنقد

ا ومعنًى(. ) الفكرة في نظمها
ً
 لفظ
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ومع رغبته في تمثل الشعراء للمعاني الدينية، تجده يرفض بيتين آخرين يحملان معنى بيتي ابن خريم ذاته، 

 وهما قول الراعي النميري من قصيدة أنشدها أمامه: ]من الكامل[

 يـلاأصو  حـنفـاء  نـسجـد بكـرة       "أ خلـيفــة  الـرحمان  إنـا  معشـر

 زيـلاـــتـنـ  مُــززَّلا   ـق  الـزكـاة ـــح       والـنــاــــــرب  نـرى  لله  في  أمــــعـ

لعل عبد (، 191ص، 1995المرزباني، ) "فقال له عبد الملك ليس هذا ئعرًا، هذا ئرح إسلام وقراءة آية"

، لأنه لا عاطفة فيه ولا ئعور ولا الملك أصاب في نقده هنا؛ إذ كان ذو دلالة موضوعية، فما قاله الراعي 
ً
ليس ئعرا

 ولكن ألا يُوجّه النقد ذاته إلى بيت ابن خريم في وصف بني هائم:  . إنما هو تقرير حالة،تصوير

  
ٌ
ــمُ   مُكـابَـدَة

ُ
ـمُ   نـهــارُك

ُ
ـك

ُ
ـيْـل

َ
  وصــومٌ       ول

ٌ
 واقـتـــراءٌ   صــلاة

لك، سنجد أنّ ابن عبد المالراعي النميري، التي استوقفت الخليفة وبالنظر إلى أبيات كل من ابن الرقيّات و 

ل أمام 
ُ
الرقيات كان متشيعًا للزبيريين وكثيرًا ما مدح مصعب بن الزبير ونصره، وكان هذا سببًا في هدر دمه، ولم يمث

، 1982ابن قتيبة، ) قربينلك فجاءه مستشفعًا بأحد المعبد الملك إلا بعد مقتل ابن الزبير وصار الأمر لعبد المالخليفة 

(، أما الراعي النميري فقد جاء مادحًا غير أنّ القصيدة جاءت في الشكوى من عمال الخليفة والبيتان في قومه 1/539

 لا مدحًا للخليفة ابن مروان.

ل لك بطلبه من الشعراء أنْ يعتدوا في مدحه بالمعاني الدينية والمثعبد الم( أنّ الخليفة 2007) يرى عمارة

(، ومع ذلك تجده يتجاوز هذا الأسلوب من المدح في 124ص ) الخلقية، إنما ينهاهم عن المدح بالجاه والمال والسلطة

 (: ]من البسيط[ 144، ص 1996الأخطل، ) بعض القصائد، كما حدث في رائية الأخطل ومطلعها

رُوا      
َ
ينُ فراحُوا منكَ أو بَك طِّ

َ
 الق

َّ
يَرُ و  خف ها غِّ ـوًى في صَرفِّ

َ
 أزعَجَتْهُم ن

ل وأطلق على الأخطل لقب ئاعر بني أمية، وفيها من معاني المدح ما كان بالمال والجاه والسلطة، حتى 
ّ
بل هل

 (:147، ص 1996الأخطل، ) المبالغة من نحو قوله

ــــــهُ 
ُ
ـــــــــــل وافِّ

َ
ينـــــــــا  ن عــــرِّّ

ُ
ـرُ       إلى  امــــــــرِّئٍ  لا ت فَّ

َّ
ئْ  لهُ  الظ يًهنِّ

ْ
ظفَـرَهُ   اُلله   فل

َ
 أ

ـــمرَ 
َ
ـرُ و  الخائضِّ الغ

َ
ى   به  المط

َ
رُهُ       خليفَةِّ  الله  يُسْتسق ونِّ طائــــّـِ

ُ
 الميمــــــــ

 وقال فيها:

 و 
َ

ـه  العُـش تَيْهِّ  وفي أوساطِّ
َ
ـبُهُ       في  حَاف  ـرُ ما الـفُــــرَاتُ  إذ  جائـتْ   حَــوالِّ

ــدُرُ 
ُ
ــهِّ  غ يِّّ ئِّ  مــن  آذِّ رَبتْ       فــوقَ  الجـآجِّ

َ
 وذعْذعَتْهُ رِّياحُ الصيفِّ واضط

ـهُ      
ُ
ل
َ
نـهُ   حينَ  تسـأ نــهُ  حـينَ  يُجْتَـهـرُ و  يومًــا  بأجْــوَدَ   مِّ جهَــرَ  مِّ

َ
 () لا  بأ

 به:وقال فيها يشبهه بالأسد وكان قد عتب على الشعراء في وصفهم لهم 

هُ   جَــــــزَرُ 
َ
عَــــةٍ   كائنٍ   فـيهـــــا   ل

ْ
ـوَق هُ       لِّ

َ
ل
َ
ك

ْ
يثِّ  كل

ّ
ـتراشِّ  الل

ْ
رِّشٌ  كاف

َ
 مفـت

ثيّر أنشده فيه: ]من الطويل[
ُ
 وهذا قول ك

   لا   يُـقيـلهـــاو  يصـدُّ 
ٌ
ةٍ       إذا  أمكـنتـه   عَـدْوَة يَّ  خفِّ

ُ
 () يُغض ي وهـو ليث

(: 1/89، 1986جرير، ) وهناك أيضًا قول جرير (178، ص1995المرزباني، ) وأحسن إليه لكعبد المفأعطاه 

 ]من الوافر[ 

                                                                    

- ا ئديدًا، والجآجئ: جمع جؤجؤ وهو صدر الس
ً
فينة، والآذي: الحوالب: منابع الماء والعيون الفوّارة، وذعذعته الريح: حرّكته تحريك

 الموج، 

-   .وخفية: المأسدة المكان الذي تجتمع فيه الأسود 
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ــــــــداك  أبـــي  ـك  ذو  ارتيـاحو  أغـثـني  يـا فـ
ّ
 أمـي       بسـيب  منـك  إن

ـــــــــــــا       زيـارتـي  الخلـيــفــــة  و  ي  قـــــــد  رأيت  عـليَّ  حـقًّ
ّ
 امـتـداحيو  إن

 أثبـتَّ   القـوادم   فـي  جـناحيو  سأئكـرُ إنْ  رددت  عليَّ  ريش ي      

 أنـدى  العـالمـين  بطـون   راحِّ و  ألسـتم  خـير  من ركب  المطـايا      

( انظر 8/50، 2008الأصفهاني، ) لك وقال كذلك نحن ومازلنا كذلك"عبد المبعد سماعه هذا البيت  "تبسم 

فالمسألة عند  التي تمتلئ بها نفسه عندما فضله جرير عن العالمين، مع أنّ التفضيل كان بالجاه والمال. إلى النشوة 

الخليفة ليست رفضه التشبيه بالأسد أو غيره إنما في المعاني التي تحملها هذه الأساليب، فهو يريد أنْ تكون المعاني 

لك بيئة سلطة قائمة على الفرد الحاكم، على نمط عبد المفة فبيئة الخلي طريفة جديدة مبتكرة يختصّ بها دون غيره.

الحكم الملكي وما يتبعه من طقوس، وهي بيئة تستكثر من المدح، ولا ضير من أنْ يتخلل المدح المبالغة المفرطة وإنْ 

 (: ]من البسيط[147، ص1996الأخطل، ) كانت تخالف المعتقدات الإسلامية، من نحو قول الشاعر مادحًا

ــرُ الخ
َ
ى  به  المط

َ
رُهُ       خلـيفَـةِّ  الله  يُسْتسق مرَ والميمُونِّ  طائِّ

َ
 ائضِّ الغ

 أو في الهجاء من القصيدة ذاتها، إذ يقول:

تْ  بهـا  مُضَـرُ  زِّيةٍ  سُبَّ
ْ
ةٍ       وكلُّ  مُخ

َ
ـم  كلُّ  فاحش  قـومٌ  تنَاهَتْ إليهِّ

تْ       نجـرا
َ
غ

َ
ياراتِّ هدّاجُونَ قد بل هم هَجَرُ عَلى العِّ تْ سَـوْءاتِّ

َ
ث  نَ أو حُدِّّ

بَرُ 
َ
يبِّ ما الخ

َ
هرِّ الغ

َ
لـون بظ   الــــــــزادِّ  وَحدَهُــمُ       والسّائِّ

َ
بيث

َ
لـونَ خ  الآكِّ

كما كان  -لك في هذه المدحية عن بعض التعاليم الإسلامية التي تنىى عن الهجاء عبد الملقد تغافل الخليفة 

جفّال، ) أنّ الخليفة نظر إلى القصيدة من خلال قيم مدحية أسبغها عليه الأخطل ذلك -الحال عند عمر بن الخطاب 

 (:144، ص1996الأخطل، ) (. وتغافل عن وصف الشاعر للخمرة في مقدمة القصيدة؛ إذ يقول 213، ص1991

رُوا    
َ
ينُ فراحُوا منكَ أو بَك طِّ

َ
 الق

َّ
يَرُ و  خف ها غِّ وًى في صَرفِّ

َ
 أزعَجَتْهُم  ن

ني  ئ
ّ
نَتْها حمصُ أو جَدَرُ كأن فٍ ضُمِّّ

َ
رق

َ
ـم       من ق هِّ   بِّ

دَّ بِّ
ُ
 ـاربٌ  يـوم  است

دَرُ 
َ
ها الم ومِّ

ُ
رط

ُ
فاءُ  يَنحَتُّ عنْ  خ

ْ
ل
َ
       ك

ٌ
ارِّ مُترعَة

َ
واتِّ الق

َ
ن ذ ها مِّ  جَادَت بِّ

هِّ  لبِّ
َ
ـدْ  تنْجَلي عـن  ق

َ
ك

َ
ــه        فلـمْ  ت

َ
ـل ـاها   مَـقـاتِّ   أصابَتْ   حُـمَـيَّ

ٌّ
ـذ

َ
مَـرُ   ل

ُ
 الخ

ه يستنشد الشعراء ما قالوه في الخمر، ويُثني على منشده ويحسن إليه
ّ
 فقد ورد في كتاب الأغاني ،بل إن

قيشر: انشدني أبياتك في الخمر، فأنشده قوله: ]من الطويل[2008الأصفهاني، )
ُ
ه قال للأ

ّ
 ( أن

ذى  من دونها وهي دونه      لوَجْـهِّ أخـيهـا في الإ 
َ
رِّيك  الق

ُ
ـوبُ ت

ُ
ط

ُ
اءِّ  ق

َ
 ن

ـيبُ  اربيـن  دَبِّ
َّ

ـظـامِّ  الش        لهـا في عِّ
ٌ
أسِّ وَرْدة

َ
تْ وفي الك ضَّ

ُ
مَيْتٌ إذا ف

ُ
 ك

ه 
ّ
ربتها، فقال: والله يا أمير المؤمنين إن

َ
فقال له: أحسنت يا أبا مُعْرِّض، ولقد أجدتَ وصفها، وأظنّك قد ئ

يَريبُني منك معرفتُك بهذا
َ
برز ثقافة الخليفة المتأثر بالبيئة الجديدة التي سمحت له (. محادثة ت183 -11/182) ل

كان عليه إقامة الحد، كما كانت الحال  ميّا، وهو بوصفه خليفة المسلمينبالتغافل عن بعض الأمور المنىي عنها إسلا 

في آرائه عند الخليفة عمر. ولكن للبيئة أثرها في توجيه ثقافة المرء وفي رسم ذوقه العام والخاص. الذي يتبلور 

النقدية وتوجّهاته الأدبية فهو ينظر إلى الشعر من حيث هو نظم جميل ينعش فكر المتلقي وينتش ي به إحساسه، 

وخاصة بعد انتشار مجالس اللهو والطرب ورحلات الصيد، وهي بيئة محيطة أكثر بعلية القوم، فمما يلفت النظر أنْ 

 ق التعاليم الإسلامية وما ئذ عنها. تجده ينساق وراء هذه المعاني غير مكترث بما واف
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( أنّ ابن أبي 1983الأندلس ي، ) ومن صور الترف الفكري الذي يستلذه الخليفة فقد ورد في العقد الفريد

.. بيد كل جارية مروحة تروّح ."فوجده جالسًا بين جاريتين –وكان قد دعاه  إلى مجلسه  –لك عبد المعتيق دخل على 

 روحة الواحدة: بها عليه، مكتوب في الم

يـــــــــــا        ح  ــبُ   الـــرِّّ ــنــي   أجــلِّ
ّ
 بــي  يلـعـبُ  الخـجـلْ و  إن

ـــجـــابٌ   إذا  الحـبـيــبُ       ثــنـــى   الــــــــرأسَ    لـلقُــبــــــلْ   وحِّ

ــغـنّـى   أو  و 
َ
ـــــــدِّ       يــــمُ   ت    إذا   الــــنَّ

ٌ
ـجـــلْ  غــــيــاث

َ
 ارت

 وفي المروحة الأخرى:

ِّ  لطــيــفـــهْ       مسْـكـني  قصـــرُ  الخـلـيفــهْ 
ّ

 أنــا   في   الكــف

        لـــظـــــــــريــفٍ  أو   ظــريــفـــــهْ 
ً

ـــــحُ    إلا
ُ
صْــــل

َ
 أنـــا   لا   أ

 ــــهٍ     بالـــوصـــيــــفــــــهْ"أو  وصَيفٍ  حَـسَـنِّ  الـقــــدِّّ       ئـــبــــــيــــــ

تصور الأبيات البيئة المحيطة بالخليفة، من جوارٍ جميلات يتبخترن حوله في مجلسه وملامح الغلام الشبيه 

(، فقد استجاد هذا اللون من الشعر الغزلي الذي فيه من الفحش ما يتنافى والتعاليم 25، 24/ 7) بالوصيفة

في قصره إلى لون من الترفيه. وكان يستنشد الشعراء الشعر الغزلي؛ إذ استنشد ابن الشاعر الإسلامية، ويتحول الأدب 

  بن الشحش، قول أبيه ]من السريع[عبد الله

 دارٌ  لصهْـبـاءَ  الـتي  لا  ينْـثـني       عن  ذكـرها  قلـبي  ولا  أنساهـا

ـي  الحـمـالة  لـيّـ
َ
 ـن  مَـتـنـاهـاصفراءُ يطويها الضجيعُ لصلبها       ط

 ريحها
َ
 نشاهـاو  لو  يستطـيعُ  ضجـيعُها  لأجنّهـا      في  القلب ئهـوة

(، ومما رُوي أنّ 19/155، 2008الأصفهاني، ) قال: لا والله يا أمير المؤمنين، ما أرويه، وإنّ صهباء هذه لأمّي

 (: ]من الوافر[560، ص 1996الأخطل،  ) لك أصبح يومًا في غداة باردة فتمثل هذه الأبياتعبد الم

ـيـنَ  لها  العُـقُـولاو  اربِّ
َّ

ــي  الش ـنسِّّ
ُ
رْفٍ      ت ثلِّ عَينِّ  الدّيكِّ  صِّ  كأسٍ  مِّ

ـولا
ُ
ـيـرِّ الـمـاءِّ  حـاولَ  أنْ  يَط

َ
ـا       بغ

ً
لاث

َ
نهـا  ث ـبَـحَ  الفَتى  مِّ

َ
 إذا  اصْط

ـيهــا         لا  عَيبَ   فِّ
ً
ـيّـة رَئِّ

ُ
ـى   ق

َ
ــولاأرْخى  و  مَش

ُ
هِّ  الفُضــ رِّ ـن  مَـــآزِّ  مِّ

 
ً

لَ الإزار مستقبل الشمس في حانوت من حوانيت دمشق، ثم بعث رجلا
ّ
ي أنظر إليه الساعة مُجَل

ّ
"ثم قال: كأن

 ) (. ومما ورد في الأغاني أنّ الأخطل دخل ينشد الخليفة8/207، 2008الأصفهاني، ) يطلبه، فوجده كما ذكره"
ّ

خف

لك من غلامه أنْ يأخذ بيد الأخطل عبد المب ئربه الخمرة، فلما أتمها، طلب   الخليقة القطين( وهو يترنح بسب

ن جائزته،  ه ئاعر ويُخرِّجْه، ويٌحسِّ
ّ
(. إنّ استنشاد الخليفة الشعراء في الخمر 8/211، 2008الأصفهاني، ) بني أميّة لأن

ه يعاقر الخمرة، وحال الجاريتين في  وتمثله هذا اللون من الشعر وذكره حوانيت دمشق، وطلبه للشاعر، ليتأكد
ّ
أن

باع الحاكم 
ّ
مجلسه، إنما يبرز البيئة الإسلامية التي طرأ عليها كثير من التغيير ويدل على ضَعف الوازع الديني، وات

ا غير ذوق الخليفة عمر.  ا أدبيًّ
ً
 لأهوائه، ومثل هذه البيئة وإنْ كانت إسلامية فلابد أن تنتج ذوق

الزمن تغير، نعم إنّ الزمن تغيّر وإنّ البيئة لها دورها في الفرد فكرًا وثقافة ورؤية، ولكن  قد يقول قائل إنّ 

أعش ى  قوله فيماذا يقول القائل في موقف الخليفة عمر بن عبد العزيز ألم يكن الزمن ذاته والمجتمع ذاته، فاسمع إلى 

لك جائزة كلما جاء مادحًا، غير أنّ عبد المفة الوليد بن بني تغلب وقد وفد إليه مادحًا، وكان قد اعتاد أنْ يمنحه الخلي

ا، ولو كان لهم فيه حقٌّ لما كان  ،عزيز لم يعطه ئيئًاعبد الالخليفة عمر بن  وقال: "وما أرى للشعراء في بيت المال حقًّ

ك امرؤ نصراني"
ّ
فة ويتوافق مع (. والأخطل سكير ونصراني، وئعره يعجب الخلي190/ 11، 2008الأصفهاني، ) لك؛ لأن

     توجهاته وهواه.
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وإذا كان الأمر كذلك لما كان الاختلاف بين الخليفتين المتعاصرين؛ وكلاهما يعيش في المجتمع ذاته، ذلك أن 

البيئة المحيطة بالفرد لها عدة روافد ومنابع فهناك البيئة الأسرية وبيئة المجتمع والبيئة التعليمية والبيئة الذاتية، 

عزيز كانت البيئة الأسرية عبد الفي فكر الإنسان وتؤثر في سلوكه ورؤياه وكذلك في ذوقه، فعمر بن وكلها تصب 

ه من أحفاد ابن الخطاب  الذي عُرف بالتزامه التعاليم الإسلامية  -الخاصة بوالديه 
ّ
 على أحد أن

َ
ولعل  –ولا يخف

لأمر الذي أدى إلى بناء بيئة محاطة بتعاليم ذاك كان له أثره في تنشئته وكان أقوى فاعلية في توجيه سلوكه، ا

ه عاش حياة عبد المالإسلام، لم تنل منه متغيرات المجتمع، إلا أنّ 
ّ
لك اختلفت تنشئته مع أنّ من المصادر ما تروي أن

م أمر المسلمين، ولكن لما تمت له البيعة ألقى القرآن وقال: هذا فراق بيني وبينك
ّ
 عالمٍ وفقيه قبل أنْ يتسل

(، فقد عاش كابن خليفة محاط ببيئة الملك وئهد مع أعمامه وأبيه كثيرًا من الأحداث 12/381، 1999دمشقي، ال)

كذلك كان لانتصاراته على خصومه أكبر الأثر؛ إذ غدت جل البلاد الإسلامية تحت حكمه و  التي لها أثرها في نفسه،

كمة فقد قال في إحدى خطبه بعد قتله مصعب بن وتدين له بالولاء والطاعة، ما جعله يستشعر عظمة الذات الحا

ا: "ولا أعرفنكم بعد الموعظة تزدادون جراءة؛ فإني لا أزداد بعدها إلا عقوبة"
ً
 -97/ 17، 2008الأصفهاني، ) الزبير واعظ

ا وغربًا، ويبدو أنّ  -كما أسلفنا  -(، فهو خليفة يحكم بيد من حديد، وقد دانت له 98
ً
لك بد المعالبلاد الإسلامية ئرق

قد أصبح يستشعر عظمة البيئة التي يعيشها أي بيئة الملوك والإمبراطوريات التي أصبحت تحكم رقعة كبيرة من 

الجغرافيا وكثيرًا من الأمم، ويرى أنّ ما أوتي من سلطة بقوته وحده، وينكر أي فضل لأحد عليه في انتصاراته، وهذا 

 (: ]من البسيط[151، ص 1996الأخطل، ) ما بدا في رده على قول الشاعر

ةِّ  الخــبرُ 
َ
وط

ُ
اكّ  ببَطن  الغ

َ
رْتَ  أميرَ  المؤمنينَ  بنا       لما  أت صِّ

ُ
 وقد  ن

(. وأنشده أعش ى بني ربيعة 175، ص1995المرزباني، ) لك بعد سماعه هذا البيت: "بل أيّدني الله"عبد المقال 

 قوله: ]من الطويل[

ني       إنّ  فـؤادي  بين  جَنبيَّ  عالـمٌ و 
ْ
ذ

ُ
عتْ أ ما أبْصرتْ عيني وما سمِّ  بِّ

 مَن أعْني
ُ

ني       أقـولُ على علمٍ  وأعـرف بِّّ  أنَّ
ُّ
عرِّ والل

ّ
لني  في الش  وفضَّ

تُ خيرَ أبٍ وابنِّ 
ْ
ل تُ مروانَ وابنَه       على النّاسِّ قد فضَّ

ْ
ل  فضَّ

ْ
 فأصْبحتُ إذ

وفد رجل من (، و 18/95 2008الأصفهاني، ) والعطايالك مَن يلومني على هذا؟ وأمر له بالمال عبد المفقال: 

 لك بن مروان فقال: ]من الكامل[عبد المبني ضبة على 

 الله  ما  نـدري   إذا  ما  فـاتـنـا       طلب إلـيـك  مَـن الـذي  نتطلبُ و

سَب
ْ
 فلقـد  ضربنا في البلاد  فلم  نجد       أحدًا  سواك في  المكارمِّ يُن

ـدنا  إلى  مَن نذهبُ فاصـبر  لعـادتن  ـا   التي  عـودتنـا       أو  لا  فأرْئِّ

 لك: إليّ إليّ! وأمر له بألف دينار ثمّ أتاه في العام المقبل فقال: ]من الطويل[ عبد المفقال 

مَا علَ  المعْروف  زادَ  وتمَّ
َ
ه       إذا  ف

ّ
يرِّ أن

َ
ي من الخ  () يَرُبُّ  الذي  يأتِّ

ـين  قْـضِّ  حـتّى  تَهــدّمَـا و ليسَ  كبانٍ  حِّ عَـه   بالنَّ بَّ
َ
ت
َ
 تـمَّ   بنـاؤه       ت

 فأعطاه ألفي دينار، ثمّ أتاه في العام الثالث، فقال: ]من الطويل[

عْروفِّ عَوْدًا على بَدْء
َ
ندَى       يّجُودون بالم

َّ
وا مَغازِّيرَ في ال

ُ
ان

َ
روا ك  إذا اسْتُمطِّ

جرير، ) (. وشخصيته الملكية أبت واستنكرت قول الشاعر524، ص2001القالي، ) فأعطاه ثلاثة آلاف دينار

 ]من الكامل[ :(2/388، 1986

                                                                    

 - .ح : يُصلِّ  يرُبُّ
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كـمُ   إليَّ  قطيـنا
َ
ـئـتُ  ساق        لـو  ئِّ

ً
 هذا  ابنُ عمّي في  دمشقَ خليفــة

ا"عبد المقال  كان أول من (. و 8/44، 2008الأصفهاني، ) لك غاضبًا: "ما زادَ ابن المراغة على أنْ جعلني ئرطيًّ

(، وألزم الشعراء بطقوس من نحو: براعة الاستهلال، 359، ص2013السيوطي، ) نىى عن الكلام بحضرة الخلفاء

رائه آومراعاة الخطاب لمقتض ى الحال، وعدم فساد الذوق، وقد بدا ذلك واضحًا من المحاورات والمناقشات الأدبية و 

راثية منها والحديثة، فإذا تتبعنا آراءه في براعة الاستهلال كما أسماه النقدية المبثوثة في كتب الأدب والنقد خاصة الت

 (:144، ص 1996الأخطل، ) النقاد من نحو موقفه من رائية الأخطل المدحية التي يقول في مطلعها

يَرُ  ها غِّ وًى في صَرفِّ
َ
رُوا       وأزعَجَتْهُم ن

َ
ينُ فراحُوا منكَ أو بَك طِّ

َ
 الق

َّ
 خف

(، فعاد الشاعر وغير في البيت 179، ص1995المرزباني، ) تطيرًا" -ل منك إنْ ئاء الله لك: بعبد الم"فقال 

 بقوله:

يَرُ  ها غِّ وًى في صَرفِّ
َ
رُوا       وأزعَجَتْهُم ن

َ
ينُ فراحُوا اليوم أو بَك طِّ

َ
 الق

َّ
 خف

 من لفظة) فأتى بلفظة
ً

الخليفة من مطلع  منك( التي تطيّر منها الخليفة، ومما يُروى أيضًا موقف) اليوم( بدلا

يء به إلى مجلسه، وذلك بعد ثناء جرير والفرزدق  ه إليه دعوة، فجِّ ذي الرّمة الذي دخل مجلسه منشدًا وكان قد وجَّ

 فقال له: انشدني أجود ئعرك فأنشده: ]من البسيط[ عليه،

يّةٍ  سَــرِّبُ  لـىً  مفـرِّ
ُ
ـن  ك هُ  مِّ

ّ
 ما  بالُ عينكَ  منها  الماءُ ينسكبُ       كأن

(، حتى عاد وغيّر ضمير 279، ص1995المرزباني، ) لك تسيلان ماء، فغضب عليه ونحّاهعبد الموكانت عينا 

من المخاطب إلى المتكلم؛ لأنّ البلغاء قالوا: البلاغة مطابقة المقال لمقتض ى الحال. وعاب جريرًا في قوله: ]من  الخطاب

 الوافر[

  هـمَّ  صحبُـكَ  بالـــرّوَاحِّ أتصحـو أم  فـؤادك  غـير  صـاحٍ       عشـ
َ
 يّــة

ناء"عبد الموغضب 
ْ
خ

َّ
(، مستقبحًا المطلع، فوقع 280، ص1995المرزباني، ) لك وقال: "بل فؤادك يا ابْن الل

ة منشدًا  مة. وقول أرطاة بن سُهَيَّ لك: ]من عبد المجرير من خلال مطلعه فيما وقع فيه صاحباه الأخطل وذو الرُّ

 الوافر[ 

 غي  المـنـيـة  حـين  تأتـي       على  نفـس  ابن  آدَم  من  مَـزِّيـدِّ ما  تبو 

ــي   نـــــــذرَهــا   بأبـي   الـــولـــيــــــــدو  ِّ
ّ
ـوف

ُ
ـى       ت ــــرُّ  حـتَّ

ُ
 أحسـبُ  أنّهــا   سـتــك

ك! قال أنا أبو الوليد يا أمير المؤمنيعبد الم"فقال له  (، 279، ص1995المرزباني، ) ن"لك: ما تقول؟ ثكلتكَ أمُّ

(. ومن آرائه الدالة على توجيه الشعراء إلى 123ص ) (: " فليتجنب الشاعر هذا وما ئاكله"1956) يقول ابن طباطبا

ه رفض أنْ يشبهه الشعراء بالحية والأسد وأنْ يقولوا فيه مثل قول الخنساء:
ّ
 ما يرغب فيه، أن

عبُ امْرِّئٍ  مُتَطاولٍ  و 
َ
غتْ ك

َ
وَلُ      ما بل

ْ
تَ أط

ْ
 ما نل

ُ
  حَيث

ّ
جدُ إلا

َ
 بهِّ الم

ضَلُ 
ْ
يك أف  الذي  فِّ

ّ
رُوا  إلا

َ
ث
ْ
ـو  أك

َ
       ول

ً
هْدُونَ في القوْلِّ مدحَة

ُ
غَ الم

َ
 وما بَل

ه يوجّه الشعراء إلى المعاني التي تتوافق مع الفكر بثقافته 483/ 1، 1982ابن قتيبة، ) مستحسنًا معانيها،
ّ
(. إن

يئة الجديدة التي تليق بالملوك وطموحاتهم. ومن المعاني التي استحسنها وطلب من الشعراء محاكاتها الجديدة وكذا الب

ب وولده
َّ
 (: ]من الوافر[181/ 14، 2008الأصفهاني، ) قول كعب الأئقري في المهل

ـــــــــــــرَ   فيـك  أنهـارًا  و  بَـراكَ   اُلله  حـينَ  بَـراكَ   بَـحــرًا      
َّ
ـــزَارَا فجـ  غِّ

ـــــــارا
َ
ط ـم الـنـاسُ  الخِّ

َ
عْـظ

َ
ي       إذا  ما أ عـالِّ

َ
ابقُـونَ  إلى  الم  بَـنـوكَ  السَّ

 كـأنّهُــمُ   نـجـــومٌ   حــــــولَ   بــــدْرٍ       دَراريٌّ     تـكــمّــــــــل   فـاســـتــــــــدارَا

ـغـــرٍ 
َ
ـارَا       مُـلـوكٌ   يززِّلــون   بكــلِّّ   ث

َ
وْعِّ  ط  إذا  ما الهَـامُ  يـومَ  الرَّ
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مائـلَ 
ّ

يخِّ  الش
َّ

رى عليهـم       من  الش
َ
مُورِّ  ت

ُ
زان  في  الأ  الـنّـجاراو  رِّ

مَراتِّ حـــــارا
َ
ماءِّ في الغ

ْ
ل
ّ
جـــومٌ  يُـهـتــدَى  بهـــــــمُ  إذا  مــــا       أخـو الظ

ُ
 ن

مطابقة الكلام لمقتض ى الحال( والحال التي ) لك. فنقده يقوم على أساسعبد المفهذه المعاني تتوافق ورغبة 

لك هي حاله بوصفه الخليفة الحاكم، لهذا اصطبغت نقوداته بشخصيته الحاكمة، ولا ينبغي تغافل عبد المتعني 

 واستحسانًا من النقاد بعده ف
ً

أسسوا وقننوا في قدرته الإبداعية في نقد الشعر، لذا نجد أنّ جلّ نقوداته لاقت قبولا

كبراعة الاستهلال، وألا تكون المقدمة الغزلية أطول من أبيات المدح، والاستكثار من المدح ) كثير من معاييرهم النقدية

والتجديد في معانيه بما يتوافق والبيئة الملكية، ويستحسن الغلو فيه، ولا بأس من ترفيه الخليفة بشعر الغزل 

وإذا نظرت في كتب النقد بعده  تقوم أراؤه النقدية على الموازنة والمفاضلة بين الشعراء، وكثيرًا ماوالهجاء والخمرة، 

 بخاصة نقد القرن الرابع الهجري ستجد كثيرًا من أسسهم ومعاييرهم النقدية قائمة على آرائه وأحكامه النقدية. 

هم وذلك من خلال الموازنات التي لك من النقدة السباقين الذين اعتمدوا منهج الموازنة في نقدعبد المويعدّ 

يّر عزّة وجميل بُثيْنة أنْ يُنشدوه، 
َ
ث
ُ
كان يقيمها بين الشعراء، فقد طلب مرة من ئعراء الغزل عمر بن أبي ربيعة وك

 فقال: أنشدوني أرق ما قلتم في الغواني فأنشده جميل: ]من الطويل[ 

ــا       فـإنْ 
ً
 كنـت  فيهـا  كـاذبًـا  فعـمـيت  حلـفت  يمـيـنًا  يا  بُـثـينـة  صـادق

 بائـرني  دون  الشعـار  ئـريتو  إذا كـان جـلـدٌ غـير جلـدك  مسّـني      

 ولو أنّ راقي الموت يرقي جنازتي       بمنطـقهـا  فـي الناطـقــين  حـيـيت

ثيّر عزّة: ]من الكامل[
ُ
 وأنشد ك

ـي   طـبن  العــدوّ  لها  فغــــــــيّر  حـالهــاأمّـي  أنتِّ  من  مظلـــــــــومـة       و  بأبِّ

قٍ  لقض ى لهـا
ّ
 لو أنّ عزة خاصمت ئمس الضحى       في الحسن عند موف

       جعل  الملـيـكُ  خــــدودهـــن  نعـالـهــاو 
ٌ
 سعى  إليّ  بصرم  عــــــزّة  نســـــــــــوة

 وأنشد ابن أبي ربيعة المخزومي القُرَش ي: ]من الطويل[

 بتلك  التي  مـن  بين  عينيك  والـفـم       لا  ليت  قبري  يوم تقض ي منيّتي      أ

ـهُ       و 
ّ
 وليت  حنوطي  من  مشائك  والـدم         ليت  طهـوري  كان  ريقك  كل

 هنا  أو  هنا  في  جـنـة  أو  جـهـنّــمِّ                 ألا  ليت أم الفضل  كانت قرينتي

، 2001القالي، ) لك لحاجبه: اعط كل واحد منهم ألفين واعط صاحب جهنم عشرة آلافعبد المفقال 

 (. 621 – 620ص

لك من الشعراء الثلاثة إنشادهم في موضوع واحد هو الغزل؛ ليتسنى له الموازنة عبد المكان جيدًا أنْ طلب 

د من جيد طرائق النقد، وكثيرًا ما ذهب بين أقوالهم ثم إصدار الحكم بالأفضلية، وهذا ضرب من النقد بالموازنة، يُع

ه لم يعمد إلى التعليل في أثناء مفاضلته بين نصوص الشعراء، لكنه بحد ذاته يعدّ عبد المإليه 
ّ
لك في نقده، مع أن

ا يُحسب له في عصره. فقد أصدر   عمر بن أبي ربيعة على صاحبيه؛ عبد المسبقًا نوعيًّ
ً

لك حكمه على الشعراء، مفضّلا

فطريقة تقسيم المكافأة للشعراء تعدّ نوعًا من   –كما وصفه  –ذلك في مضاعفته الجائزة لصاحب جهنم إذ برز 

(. ولكن ترى الناقد وهو خليفة المسلمين لم يتورع في طلبه ئعر الغزل 223، ص1991جفّال، ) النقد، وهي المفاضلة

ه فاسق يتعرض لل
ّ
ه 2/554، 1982ابن قتيبة، ) نساء الحواجوبينهم ابن أبي ربيعة المعروف بغزله الفاحش وأن

ّ
(، ثم أن

 أثر البيئة المحيطة بالفرد.) في حكمه قال
ّ

 صاحب جهنم( فلم تعد الكلمة ترعبه أو تصلح من ئأنه، وهنا تستشف
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 الخاتم :

طاب الإبداعي بما تفرضه آليات البيئة المحيطة من ممارسات وأفكار وثقافات، فنقد الخطاب  يأتي تقويم الخِّ

ا ومطابقته لمقتض ى  هشعري أي تمييز جيده من رديئال
ً
يتبلور في ذهن الناقد على وفق انفعاله وتفاعله به معنًى ولفظ

لك بن مروان، عبد المالحال. ونحن إذا نظرنا إلى نقد كل من الخليفة الرائدي عمر بن الخطاب ونقد الخليفة الأموي 

رؤياه وتصويرًا لمشاعره، و  لمبدع كمنتج للنص الذي هو عصارة فكرهنجدهما لم يلتفتا إلى علاقة الخطاب الإبداعي با

بقدر التفاتهما إلى علاقة النص بالبيئة أي مدى مطابقته لمقتض ى الحال، أي مدى توافق الخطاب مع البيئة، وليست 

 بيئة الشاعر بل بيئة الخليفتين.

بيئته إسلامية خالصة، ومن هنا كان فعمر بن الخطاب ثقافته إسلامية محضة غير مختلطة بثقافات أخرى،  -

ا  -ذوقه يحمل سمات هذه البيئة، وينظر إلى الخطاب الشعري من منظور ديني  ا كان أم اجتماعيًّ  -أخلاقيًّ

 يجزي من وافق ئعره التعاليم الإسلامية، ويعاقب من خالفها. 

ه كان يحبّ منه ما التزم الأخ -
ّ
له كثيرًا إلا أن

ّ
لاق الإسلامية، وابتعد عن الهجاء المقذع كان عمر يحب الشعر ويتمث

الهجاء وئعر الخمرة، كما هي الحال عند الحطيئة وأبي محجن، وكذلك كان موقفه مع  على ئعر فقد عاقب 

 ئعراء الغزل الفاحش، من مثل عبد بني الحسحاس.

ه لا يمدح الرجل  -
ّ
إلا بما فيه، ويعتدل في يهمه الصدق الواقعي والابتعاد عن الغلو، لهذا كان يفضل زهيرًا، لأن

 الثناء ويحرص على الاقتصاد في القول فلا يسرف ولا يغلو. 

ه كان يشيد بالسلم والسلام، ويبغض الحرب، ويحذر من مغبة الأخذ بالثأر، وهذا  -
ّ
ومن أسباب تفضيل زهيرًا؛ أن

 يتوافق مع المبادئ الإسلامية التي يحث عليها عمر في الشعر. 

ا تجده يقوم على أساس ديني. فنقد عمر مهما كان فن -  يًّ

لك بن مروان فبيئته تجدها في البيتين الآتيين اللذين تمثلهما لما حضره الموتُ؛ إذ قال: ]من عبد المأما 

 الطويل[

      
ً
كِّ بُرْهة

ْ
ل
ُ
رْتُ في الم رِّ و  لعَمْرِّي لقدْ عُمِّّ عِّ  البَواتِّ

ْ
نيا  بوق  دَانتْ ليَ الدُّ

يْتُ جَمَّ المالِّ وا عْطِّ
ُ
ىى      وأ يمُ  الملوكِّ  الجبابرِّ و  لحكمَ والنُّ ماقِّ

َ
 دانَ  ق

قطينا( فهو ملك الملوك وليس  يّ إللو ئئت ساقكم ) لك بيئة الملوك، لهذا أنكر قول جريرعبد المهذه هي بيئة  -

ا عند أحد، وكما ورد في الأبيات السابقة، فهو حافظ على ملكه بقوة السيوف البواتر. لهذا كان تقويم  ئرطيًّ

 الخطاب عنده يقوم على أساس مراعاته لما تقتضيه حال الخليفة أو الملك.

 لا يراعي الصدق والكذب قدر مراعاته المعاني التي تليق بالملوك. -

وجّه الشعراء إلى مراعاة جودة الاستهلال، وعدم فساد الذوق، فيما يخص مخاطبة الملوك، فآراؤه النقدية  -

 حضرة الملوك.الملك؛ إذ ألزم الشعراء بصيغ خاصة في تنصب في كيفية توجيه الخطاب إلى 

 كان يستكثر من المدح، ويجزي من يمدحه بكثير من العطايا والهبات فنشط غرض المدح. -

 كان يستنشد ئعر الغزل والخمرة ويثني على صاحبهما.    -

مهما كان يعتمد على كلا الخليفتين اعتمدا الحكم الذاتي المعتمد على الفطرة والذوق الخاص، وذلك أنّ حك

قراءة البيت الواحد، وانفعالهما به، بحسب بيئة كل منهما وثقافته، ومع ذلك فقد رفدا النقد العربي؛ إذ وضعا 

الأسس الأولى لبعض المعايير النقدية التي كانت سندًا اتكأ عليها نقاد العرب بعدهما وبخاصة نقاد القرن الرابع 

 كبيرًا
ً

 بينهم، من تلك المعايير: الهجري، وقد أثارت جدلا
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، والتقسيم، وجودة المعني بحسب ملاءمته للمعاني والمعاضلةالصدق الواقعي، والبعد عن الإغراب،  -

 سبب تفضيله الشاعر  المعاضلةالإسلامية، هذا ما أفرزه نقد ابن الخطاب، ومما يحسب له قوله في 
ً

معللا

 زهيرًا.

ة الشاعر لبراعة الاستهلال، وسياقات القصيدة المدحية، ومطابقة لك فقد أفرز: ضرورة مراعاعبد المأما نقد  -

ه اتبع طرق الموازنة 
ّ
الخطاب لمقتض ى الحال، وابتكار المعاني وتوليدها كالتجديد في التشبيه، ومما يحسب له أن

 بين معاني الشعراء. 
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